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غيرّ الإنترنت كثيرًا من حياة البشر على مدار العقد المنصرم، ولكنه لم يفصح عن كافة إمكانياته بعد، إذ
يتوقع أن يغيرّ من طبيعة المدن والأشياء خلال العقد الماضي، كما تُن لنا بوادر ثورة “إنترنت الأشياء”
Internet of Things، والـتي سـتصل، ليـس بين البـشر فقـط، ولكـن بين البـشر والعلميـات اليوميـة
والبيانـــات والأشيـــاء، وهـــي ثـــورة بـــدأت تنطلـــق بالفعـــل في عـــالم الأعمـــال والحكومـــات والمؤســـسات

الأكاديمية، ومن المتوقع أن تعيد تشكيل حيواتنا في المدن التي نعيش فيها خلال العقود المقبلة.

يُتاح الإنترنت حاليًا لحوالي نصف سكان الأرض، وسيكون متاحًا لثلثيهم بحلول عام ، وبينما
يوجد الآن . مليار جهاز متصل بشبكة الإنترنت، فإن هذا الرقم سيصل إلى  مليار جهاز عام
، وسـيكون هـذا التضـاعف الكـبير نتيجـة إنترنـت الأشيـاء، لا نتيجـة تضـاعف الأجهـزة التقليديـة
الـتي تـدخل علـى الإنترنـت مثـل الهواتـف الذكيـة والكمـبيوتر والتـابلت، بـل نتيجـة اتصـال أجهـزة مثـل

الساعات والسكك الحديدية وعُلَب القمامة ومحركّات السيارات وغيرها بالإنترنت.

الإنترنت والخدمات العامة

كـثر مـن نصـف سـكان الأرض الآن في المـدن أو في الضـواحي المتاخمـة لهـا، وهـو تعـداد سيزداد يعيـش أ
 الحكومات

ِ
بينما تتصاعد التنمية في العالم النامي، خاصة في الصين والهند وأمريكا اللاتينية، وسيُجبر

والمؤســسات علــى التعامــل بشكــل مختلــف مــع مــدن كــبيرة الحجــم لــن تنفــع معهــا وسائــل الإدارة
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كثر من أي وقت مضى لثورة جديدة التقليدية للخدمات العامة والبنية التحتية، وستكون بحاجة أ
تعتمد على الإنترنت لتسمح لهذه المدن بالاستمرار بشكل جديد.

على سبيل المثال، ستكون القمامة واحدة من أبرز إشكاليات المدن في المستقبل، حيث يتوقع أن تزيد
كــثر مــن  مليــار دولار كمياتهــا مــع نمــو الســكان، لتصــل تكــاليف جمــع وإدارة القمامــة عالميًــا إلى أ
يــق بحلــول عــام ، وهــي تكــاليف يمكــن تخفيضهــا بــالطبع باســتخدام الإنترنــت، أبرزهــا عــن طر
وصل صفائح القمامة عبر كافة أنحاء المدينة بالإنترنت، ليرسل جهاز صغير فيها إشارة إلى السلطة
المحلية حين تكون ممتلئة وبحاجة إلى تفريغها، وليكون لدى سائقي شاحنات القمامة يوميًا خريطة
ذكيـة تمـر فقـط علـى الشـوا الـتي امتلأت صـفائحها، بـدلاً مـن الطريقـة التقليديـة الـتي تهـدر الـوقت

والمال.

يـع الميـاه، سـيكون متاحًـا في المسـتقبل للمؤسـسات المختصـة أن تعـرف أيضًـا، فيمـا يخـص شبكـات توز
مــتى تحتــاج بنيتهــا التحتيــة إلى التغيــير والإصلاح، وذلــك بوضــع أجهــزة جــس صــغيرة في أنــابيب الميــاه
ترســل إشــارات إذا مــا جــرى فيهــا أي عطــل، وهــو تطــور مــن المتوقــع أن تطبقــه الولايــات المتحــدة الــتي
شارفت أعمار الكثير من بنيتها التحتية على الانتهاء، وستحتاج خلال العقود المقبلة لثورة جديدة في

بنيتها التحتية المتهالكة.

بــالطبع، ســتكون إضــاءة الشــوا أحــد المجــالات الهامــة للاســتفادة مــن هــذه التطــورات، فاســتخدام
التكنولوجيا لكي تضيء الأنوار ليلاً لا صباحًا عن طريق استشعار ضوء الشمس لن تكون كافية على
ما يبدو لتوفير الطاقة، بل سنتجه إلى استخدام أجهة تستشعر الحركة بالقرب من أي عامود للنور في
كـثر دقـة وتـوفيرًا شـا مـا للإنـارة فجـأة، ثـم الانطفـاء إذا مـا انتفـت الحركـة في محيطهـا، وهـي تقنيـة أ
بــالطبع، خاصــة وأن اســتشعار ضــوء الشمــس لا يعمــل بكفــاءة أحيانًــا نظــرًا لتغــيرّ الظــروف البيئيــة،

وسيكون بإمكان تطور كهذا أن يقلل كثيرًا من معدلات الجريمة.

علاوة على ذلك، وبخصوص قراءة عدادات الكهرباء، وبدلاً من المرور على المنازل منفردة كما يحدث
الآن، ســيتيح الإنترنــت التوصــيل بين خطــوط الكهربــاء المختلفــة في البنايــة الواحــدة أو حــتى الشــا



الواحد، مما سيوفّر أصلاً من استهلاك العدادات المنفردة، وسيجعل عملية قياس استهلاك الكهرباء
كثر كفاءة وأسهل للسلطات أو المؤسسات المحلية العنية. أ

عالم المرور كذلك هو واحدة من المجالات المنتظر تحوّلها بشكل كبير بعد ثورة إنترنت الأشياء، والذي
يطمح كثيرون إلى رؤية نتائجه لتخفيض تكاليف التنقّل وتقليل التلوث في آن، ففي الولايات المتحدة
علــى سبيــل المثــال تضيــع طاقــة تصــل قيمتهــا إلى  مليــار دولار أثنــاء انتظــار الســيارات في نقــاط
يـة فقـط، بينمـا تتسـبب السـيارات الباحثـة عـن أمـاكن للانتظـار في % مـن الازدحـام الازدحـام المرور
المـروري، وبالتـالي تشـارك في التلـوث بشكـل كـبير، مـاذا سـيفعل الإنترنـت إذن؟ مـا فعلتـه مدينـة سـان
كارلوس في ولاية كاليفورنيا، والتي وضعت أجهزة استشعار موصّلة بالإنترنت في أماكن الانتظار ترسل

لسائقي السيارات أولاً بأول معلومات عن الأماكن المتاحة دون الحاجة إلى البحث الطويل.

محطة باص في برشلونة

في كل ذلك، سيكون متاحًا للمواطنين استخدام الإنترنت للتعرفّ على الطرق المزدحمة من عدمها،
يــة، كمــا ســيتسنى لهــم الــدخول علــى تطبيقــات يــادة الازدحــام فيهــا وتحسين الكفــاءة المرور لتفــادي ز
معيّنة لاستخدام المواصلات العامة ومعرفة الباصات المتاحة والوقت المنتظر لوصولها، وما إذا كان
من الأسرع أن يستقلوا سيارة أجرة الآن أم الباص أم الدراجة وهكذا، وهو ما فعلته مدينة برشلونة



ــد البــاص ــة في محطــات الباصــات ليتســنى لــك معرفــة مواعي في إســبانيا، إذ وضعــت شاشــات ذكي
وخريطـة توضـح مكـان تواجـده في مقابـل أقـرب مكـان لاسـتخدام دراجـة بـدلاً مـن ذلـك، عوضًـا عـن

معلومات إضافية عن المنطقة التي تقف فيها.

المدينة الذكية: برشلونة نموذجًا

هي المدينة الذكية إذن كما يُطلَق عليها الآن، والتي تدمج منظومات تكنولوجيا المعلومات مع البنية
كثر كفاءة وأقل تكلفة وتلوثًا، وهي موجودة بالفعل الآن، التحتية التقليدية، لتعطي مواطنيها حياة أ
،أن تتجـاوز الــ  مدينـة، ومـن المتوقـع بحلـول عـام  حيـث يُعَـد تعـداد المـدن الذكيـة اليـوم

يا الجنوبية. والأمثلة الأبرز حاليًا على المدن الذكية هي برشلونة ومدينة سونجدو في كور

كثر من بدأت مدينة برشلونة بتطبيق إنترنت الأشياء منذ سنوات، ومن المتوقع أن توفّر نتيجة لذلك أ
ثلاثــة مليــارات دولار بســبب كفــاءة النظــم الجديــدة، فالتكنولوجيــا أصــبحت الآن جــزءًا أساســيًا مــن
مكتب عمدة المدينة، وإدارة جمع القمامة، والمواصلات العامة كما ذكرنا، والصرف الصحي، وأماكن
يــز التواصــل بين المــواطن وكــل ذلــك، تقــوم برشلونــة حاليًــا بنــشر الــواي فــاي وقــوف الســيارات، ولتعز
المجاني في أماكن متعددة ليستخدمه المواطنون أينما كانوا، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لإعلان المدينة
“مدينة أوروبا الأكثر إبداعًا” هذا العام، كما جعلها واحدة من بضعة مدن أوروبية تمتلك فائضًا في

الميزانية نتيجة توفير الكثير من تكاليف الإجراءات التقليدية التي تسيرّ بها المدن تلك المجالات.

في العــام المنصرم، أعلــن الاتحــاد الأوروبي أن برشلونــة هــي “مدينــة أوروبــا الأكــثر إبــداعًا”، كمــا أشــارت
مجلة فروتشون إلى عمدة المدينة، خافيير ترياس، باعتباره واحدًا من أبرز  قائدًا في العالم، إذ “يقوم
ــدن في العــالم، بشراكــات مــع شركــات ــة المعروفــة بثرائهــا الثقــافي إلى واحــدة مــن أذكى الم ــل المدين بتحوي
التكنولوجيــا المعروفــة، سيســكو ومــايكروسوفت، ووجــود مركــز جديــد للخــدمات التكنولوجيــة قيــد

الإنشاء سيعزز علاقة المواطنين عبر هواتفهم فقط بالمؤسسات التي تحكمهم”.

يا الجنوبية هي الأخرى في تطبيق ذلك النموذج بمدينة على الناحية الأخرى من الأرض، بدأت كور
سونجــدو، وهــي مدينــة جديــدة ســتُبنى علــى قواعــد إنترنــت الأشيــاء في كــل مجالاتهــا، مــن الرعايــة
الصحية والإدارة اليومية والمواصلات، وحتى التعليم والأمن، وهي خدمات سيتصل بها المواطنون
الكوريون من منازلهم بضغطة زر على هواتفهم أو أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم لتخطيط رحلاتهم

اليومية من محطة الباص إلى العمل إلى المستشفى إلى المدرسة إلى الحديثة، وهكذا.

***

كــثر كــثر أمنًــا، وحيــاة المــواطنين أ بانتشــار نمــوذج المدينــة الذكيــة، يتوقــع الكثــيرون أن تصــبح الشــوا أ
سلاسة على مستوى التنقل اليومي والتعامل مع المؤسسات الحكومية، كما ستصبح البيئة المحيطة
بهـم أقـل تلوثًـا، بينمـا سـتتمتع الحكومـات المحليـة بميزانيـات أقـل لتسـيير الشـؤون اليوميـة لسـكانها،

وبالتالي تخفيض العجز أو نقل الفائض لاستثماره في مجالات أخرى.
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